
الســــــعوديون يغــــــازلون الإخــــــوان ســــــعيًا
لتحقيق اتحاد سني في اليمن

, أبريل  | كتبه ياروسلاف تروفيموف

ير نون بوست ترجمة وتحر

منذ اندلاع أحداث الربيع العربي قبل أربع سنوات، شنت السعودية حملة على جبهتين متناقضين،
الأولى ضد العدو الشيعي الإيراني، والثانية ضد السنة الإسلاميين بقيادة جماعة الإخوان المسلمين،

الذين هدد صعودهم وبزوغ نجمهم في المنطقة شرعية المملكة السنية.

ولكن الائتلاف السني واسع النطاق الذي صاغته – بشكل غير متوقع – المملكة العربية السعودية
بقيادة الملك الجديد سلمان، والذي يهدف لحشد القوى لمواجهة القوات الحوثية الموالية لإيران في

اليمن، يبشر بنهاية هذا التوازن.

ضمن هذا المحور الجديد، رأى السعوديون أن التوسع الإيراني المتنامي حوّل انشغال المملكة بالمعركة
الإقليمية مع الإخوان إلى إلهاء لا طاقة لها به، خصوصًا في ظل هزالة التهديد الذي يشكلّه الإخوان
في وضعهم الحالي الضعيف والمتهالك على النظام الملكي السعودي وحلفائه، وترسّخ هذا التحول
بـــالنظرة الســـعودية المتوجســـة مـــن التهديـــد الوجـــودي الـــذي تعيشـــه المملكـــة نظـــرًا لخوفهـــا مـــن
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الاضطرابــات الداخليــة الــتي قــد تشعلهــا الأقليــة الشيعيــة في الســعودية ويذكيهــا التوســع الإيــراني في
المنطقة.

وفي هذا الشأن قال خالد الميزاني منسق برنامج الدراسات الخليجية في جامعة قطر: “قضية اليمن
أساسية جدًا بالنسبة للسعوديين، إنهم يخشون من أن صعود حكومة يمنية تتماشى مع السياسة
الخارجيـــة الإيرانيـــة، قـــد يعطـــي زخمًـــا قويًـــا للشيعـــة داخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية”، وأضـــاف
“الحوثيـون لـديهم قـدرات عسـكرية وأسـلحة، وبذلـك يمثلـون تهديـدًا جسـيمًا، أمـا جماعـة الإخـوان
المسلمين فهم أضعف من ذلك بكثير، وبذلك فإن السعوديين هم في وضع أفضل الآن للسيطرة

على الإخوان أينما كانوا”.

ولكن هذا التحول السعودي لا يعني نهاية التصدع العربي حول دور الإسلام السياسي، حيث أحدث
الاختلاف حول هذا الدور انشقاقًا في قوى الشرق الأوسط وذلك منذ قيام القائد العسكري في مصر
ــالرئيس محمد مــرسي – زعيــم جماعــة الإخــوان المســلمين – في عــام ــاح الســيسي بالإطاحــة ب ــد الفت عب
، ومنـذ ذلـك الحين، عمـدت مصر والسـعودية والإمـارات إلى تصـوير جماعـة الإخـوان – الذيـن
صرحوا لأكثر من مرة بانتهاجهم لسياسة اللاعنف والدعوة إلى الانتخابات – على أنها جماعة إرهابية

أقرب إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

التحول السعودي وحشد الحلفاء السنة

كثر وسطية منهم، تمكنّت المملكة من خلال انتقالها من سياسة مكافحة الإخوان إلى اتخاذ موقف أ
السعودية من حشد جميع البلدان السنية التي يعنيها الوضع اليمني إلى جانبها، مثل قطر وتركيا –
الحليف المقرب من مرسي -، والرئيس المصري السيسي، وحتى الإمارات التي تنتهج سياسة معاداة
الإسلاميين، ورغـم أن تركيـا لا تشـارك فعليًـا بالقتـال علـى الأرض، بيـد أن الرئيـس الـتركي رجـب طيـب
كـثر قسـوة تجـاه إيـران، أردوغـان أيـّد الحملـة السـعودية، واعتمـد خلال الأيـام القليلـة الماضيـة لهجـة أ
وهو أمر لطالما كان يتجنبه، وعلى النقيض من هذا الحلف بقيت عمان – النظام الملكي الخليجي

الوحيد غير المحكوم من السنة – بعيدًا عن المعمعة اليمنية.

ويقول شادي حميد زميل في معهد بروكينجز ومؤلف كتاب حول جماعة الإخوان المسلمين “الأحزاب
كــثر قلقًــا حــول الشــأن الإيــراني، واســتطاعوا رص صــفوفهم لمواجهــة هــذا والفرقــاء الســنة هــم الآن أ

التهديد”.

غالبًـا مـا يشـدد المسـؤولون السـعوديون علـى أن حكـم الملـك سـلمان هـو اسـتمرارية مفترضـة لحكـم
سلفه الملك عبد الله، الذي توفي في يناير الماضي، ولكن في مجال التعامل مع الإخوان، يبدو الخلاف
ما بين النهجين والسياستين واضحًا على نحو متزايد، ويعلّق المحلل السياسي السعودي فهد الناظر
على هذا الموضوع بقوله “في العامين الماضيين، تم استخدام مصطلحات الإخوان المسلمين وداعش
يبًـا، ولكـن الآن، هنـاك تغيـير قـادم لا محالـة”، مـن قِبـل وسائـل الإعلام السـعودي بشكـل متنـاظر تقر
يــر الخارجيــة الســعودي ســعود الفيصــل بقــوله ويمكننــا لمــس بدايــة هــذا التغيــير مــن خلال تلميــح وز
لصحيفة الجزيرة السعودية في فبراير “ليس لنا أي مشكلة مع الإخوان المسلمين، مشكلتنا فقط مع



فئة قليلة تنتمي لهذه الجماعة، هذه الفئة هم من في رقبتهم بيعة للمرشد”.

الرد الإخواني

في خضم توقها لافتتاح شريان حياة جديد بعد الحملة الشرسة التي مارسها السيسي ضدهم في عقر
دارهــم في مصر، وبعــد النكســات الــتي تكبــدتها في أمــاكن أخــرى في المنطقــة، قــابلت جماعــة الإخــوان
المسلمين هذه البداية الجديدة بترحيب مماثل، فبعد الغارات الجوية السعودية على اليمن الأسبوع
الماضي، أيدّ قادة الإخوان في جميع أنحاء الشرق الأوسط بحذر موقف الرياض بالتدخل المثير للجدل

في اليمن.

ويتوضـح هـذا التأييـد مـن تصريـح عمـرو دراج رئيـس المكتـب السـياسي لجماعـة الإخـوان المسـلمين في
يــر التخطيــط والتعــاون الــدولي في عهــد الرئيــس مــرسي، حيــث قــال المنفــى، والــذي شغــل منصــب وز
“نأمــل أن يعكــس التحــالف العســكري الأخــير بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، موقفًــا جديــدًا مــن
الإدارة الجديدة للمملكة نحو دعم إرادة الشعب في اليمن وفي أماكن أخرى”، وأضاف “نحن نؤيد

أي عمل من شأنه استعادة الديمقراطية في اليمن وضمان الأمن في دول الخليج”.

الحقن الطائفي السعودي في اليمن

مــن الواضــح أن اتحــاد التحــالف تحــت القيــادة الســعودية حــول قضيــة اليمــن، يقــوده عــزم وتــوجه
طائفي، ويتوافق هذا التوجه مع السرد السياسي للمملكة السعودية الذي كان يمهد للقتال لصد
التمدد الشيعي في المنطقة، وإن تصاعد الصراع الديني في جميع أنحاء الشرق الأوسط – والذي تعزز
جزئيًا بعد المخاوف حول برنامج إيران النووي – شكلّ عاملاً لتماسك وثبات هذا التحالف، ويقول
علي الأحمد المعارض السعودي الشيعي ومدير معهد شؤون الخليج للأبحاث في واشنطن حول هذا
الشـأن “هـذا تحـالف قـائم علـى أسـاس طـائفي، ونتيجـة لذلـك قـد يسـتمر لفـترة أطـول ممـا يتـوقعه

الناس”.

ولكن في خضم هذه الأحداث المتتالية، التي تعالج الصراع اليمني من الجانب الطائفي، يغيب عن
الأذهــان حقيقــة أن الحــرب اليمنيــة الداخليــة هــي أبعــد مــا يكــون عــن الصراع الإقليمــي الســني –
الشيعــي، فــالحوثيون والــديكتاتور اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح والعائلــة المالكــة الــتي حكمــت
اليمن لقرون سابقة، ينتمون جميعًا إلى الطائفة الزيدية، وهي طائفة إسلامية أقرب بمفهوم الديني
يبــة هــي أن للطائفــة الســنية منهــا للطائفــة الشيعيــة الإثــني عشريــة الإيرانيــة، ومــن المفارقــات الغر
يــديين ضــد الضبــاط الأحــرار في اليمــن الســعودية في ســتينيات القــرن المــاضي وقفــت مــع المتمرديــن الز
المدعومين من الزعيم المصري جمال عبد الناصر، لا بل لم يكن لدى السعودية مشكلة في استضافة

الإمام الزيدي المخلوع على أراضيها.

وفي الواقع، فإن الحركة الحوثية باعتبارها حركة تمرد زيدية معقلها صعدة في شمال اليمن، لم تشكلّ
ارتباطات وثيقة مع إيران وميليشيا حزب الله الشيعية في لبنان، إلا منذ فترة قصيرة، حيث اعتنق
كثر وضوحًا، ويشير الناشط السياسي اليمني الشهير فا المسلمي الحوثيون حينها هوية شيعية أ



رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إلى محاولة السعودية لتأجيج الصراع الطائفي في اليمن
بقوله “الشيعة في اليمن ليسوا شيعة حقيقيين، والسنة ليسوا سنة حقيقيين، نحن جميعًا يمنيون،
وما يفعله السعوديون هو خلق نموذج للتوتر والصراع الطائفي لأول مرة في بلد لم يكن فيه الصراع

طائفيًا فيما مضى”.

ومع ذلك، عندما يُنظر إلى الموضوع من خلال المنظور الطائفي، يتوضح لنا ببساطة سبب استمالة
ومغازلة المملكة العربية السعودية للإخوان المسلمين مرة أخرى؛ ففي ظل ضعف الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي الذي يفتقر إلى قاعدة شعبية تسانده، تصبح جماعة الإخوان المسلمين في اليمن
المتمثلــة بحــزب تجمــع الإصلاح اليمــني، الحليــف الســني الأكــثر نفعًــا للســعوديين علــى أرض الواقــع،
يبًا من الرياض سابقًا قبل ويتوضح التقارب الحالي ما بين السعودية وحزب الإصلاح – الذي كان قر
تبـدل موقفهـا مـن الإخـوان -، مـن خلال ترحيـب الحـزب بحملـة القصـف السـعودية علـى اليمـن يـوم
الخميس الماضي، كما تتبدى مصلحة الحزب في التحالف مع السعودية، من خلال تاريخه الطويل في
الصراع ضـد الحـوثيين، ودوره البـارز في اليمـن سـواء في عهـد الرئيـس هـادي أو في عهـد سـلفه صالـح،

الذي يجعله الخاسر الأكبر خلف استيلاء الحوثيين في الآونة الأخيرة على معظم الأراضي اليمنية.

“الســعوديون بحاجــة ماســة إلى العمــل مــع الســكان المحليين اليمنيين”، قــال حســن حســن المحلــل
السياسي في أبو ظبي ومؤلف كتاب نشر مؤخرًا حول الدولة الإسلامية، وأضاف “هناك شعور يتمثل
باتجاه الإدارة السعودية الجديدة للتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كشريك في المنطقة، وسوف

يكون حزب الإصلاح أول الأحزاب الإخوانية التي ستختبر هذا التوجه الجديد””.

المصدر: وول ستريت جورنال
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